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556482 ‐ أيهما وقع أولا: عبادة بن إسرائيل للعجل أو طلبهم رؤية اله جهرة؟

السؤال

لوا موسافَقَد س ماءالس نا متابلَيهِم كع ِلن تُنَزتابِ اال هللُكَ اساريمتين يهل يوجد تناقض بين الآيتين ال ،ه تعالم الوفق

اكبر من ذلكَ فَقالوا ارِنَا اله جهرةً فَاخَذَتهم الصاعقَةُ بِظُلمهِم ثُم اتَّخَذُوا العجل من بعدِ ما جاءتهم البيِنات فَعفَونا عن ذلكَ

وآتَينا موس سلطانًا مبينًا [النساء: ١٥٣]، وقوله تعال واذ واعدنا موس اربعين لَيلَةً ثُم اتَّخَذتُم العجل من بعدِه وانتُم ظالمونَ

[البقرة:٥١].

هل الصاعقة أخذتهم بالأول أم عبدوا العجل؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

قال اله تعال ف سورة البقرة واذْ قَال موس لقَومه ياقَوم انَّم ظَلَمتُم انْفُسم بِاتّخَاذِكم الْعجل فَتُوبوا الَ بارِئم فَاقْتُلُوا

انْفُسم ذَلم خَير لَم عنْدَ بارِئم فَتَاب علَيم انَّه هو التَّواب الرحيم (54) واذْ قُلْتُم يا موس لَن نُومن لَكَ حتَّ نَرى اله جهرةً

فَاخَذَتْم الصاعقَةُ وانْتُم تَنْظُرونَ [البقرة/ 54، 55].

فف هاتين الآيتين الريمتين نلاحظ أن اتخاذ بن إسرائيل، ثم التوبة عليهم، (ذكر) أولا، وانتهت قصته. ثم ف الآية التالية (ذكر)

طلبهم للرؤية، وما ترتب عليه من أن الصاعقة قد أخذتهم.

وحت نقطع نصف الطريق نحو الجواب، نؤكد عل تعبيرنا السابق: أن الآيات قد (ذكرت) ... ثم (ذكرت)؛ فالترتيب بين الوقائع

هنا: ترتيب ف (الذكر)، وليست ترتيبا زمانيا بحسب الوقائع؛ فإن هذا لا دليل عليه، ولا تقتضيه ألفاظ الآية، ولا تدل عليه أصلا؛

والترتيب (الذكري): لا يجب أن يون عل وفق التريب الوقوع (الوجودي).

انظر: "تفسير أب السعود" (4/127)، "حاشية الشهاب" (8/255).

ان ذلك مجرد قرينة؛ أن الأصل أن ما وقع أولا، يذكر أولا، ولا يخالف فن من شأن القصة إلا هذه الآيات، لنعم؛ لو لم ي

ترتيبه إلا لحمة، أو نتة علمية، أو بيانية.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/556482/%D8%A7%D9%8A%D9%87%D9%85%D8%A7-%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%89%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%88-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D9%87%D9%85-%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%B1%D8%A9
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انظر: "تفسير ابن عاشور" (6/130).

وأما القصة ف سورة النساء فقد ذكرت هذا: فَقالوا ارِنَا اله جهرةً فَاخَذَتهم الصاعقَةُ بِظُلمهِم ثُم اتَّخَذُوا العجل من بعدِ ما

جاءتهم البيِنات [النساء: ١٥٣].

وهنا نجد أن دلالة الآية عل أن طلب الرؤية قد كان أولا، ثم تلاه ـ بزمن لا نعلمه ـ قصة اتخاذ بن إسرائيل العجل ربا يعبدونه.

وقد دل عل هذا الترتيب الزمان، ترتيب القصتين بحرف العطف (ثم)، الذي يدل ف لسان العرب عل الترتيب، والتراخ بين

القصتين. 

من "حروف المعان ،ا مهلة" انتهينهمببعد الأول و ن الثَّانا حرف عطف يدل عل مبِالض ثم " :قال أبو القاسم الزجاج

والصفات" (16).

وقال المرادي: "(ثم): حرف عطف، يشرك ف الحم، ويفيد الترتيب بمهلة. فإذا قلت: قام زيد ثم عمرو، آذنت بأن الثان بعد

.(426) "حروف المعان ف الدان من "الجن ،الأول بمهلة. هذا مذهب الجمهور، وما أوهم خلاف ذلك تأولوه. انته

ولهذا قال الإمام الطبري رحمه اله ف تفسيره (7/642):

"وأما قوله: (ثُم اتَّخَذُوا الْعجل) [النساء/ 153] فإنه يعن: ثم اتخذ هؤلاء الذين سألوا موس ما سألوه من رؤية ربهم جهرة ‐بعد

ما أحياهم اله، فبعثهم من صعقتهم‐ العجل الذي كان السامري نبذ فيه ما نبذ من القبضة الت قبضها من أثر فرس جبريل

.ه" انتهعليه السلام ، إلها يعبدونه من دون ال

وقال القرطب ف تفسيره (6/6):

"" فَقَالُوا ارِنَا اله جهرةً " أي عياناً، وقد تقدم ف" البقرة". و"جهرة" نعت لمصدر محذوف؛ أي رؤية جهرة، فعوقبوا بالصاعقة،

لعظم ما جاءوا به من السؤال والظلم من بعد ما رأوا من المعجزات.

"(ِنَاتيالْب متْهاءا جدِ معب نم) ...،لام حذف تقديره: فأحييناهم، فلم يبرحوا، فاتخذوا العجلال ف (لجاتَّخَذُوا الْع ثُم) :قوله تعال

.انته

آية النساء بحرف (ثم) الدال عل ريمة المذكورة؛ أن قصة الصعق وقعت أولا، ولهذا رتبت فالآيات ال وهذا أرجح القولين ف

الترتيب، والمهلة بين الحدثين.

وقد سبق أن ترتيب هاتين القصتين ف آيات البقرة: هو ترتيب ذكري، وليس ترتيبا وجوديا زمانيا، بحسب وقوع كل قصة.



4 / 3

وإنما قدمت آيات البقرة ف (الذكر) قصة اتخاذ العجل أولا، وه مؤخرة زمانا، كما دلت عليه آية النساء؛ لأن رتبة هذه القصة

ف الشناعة أعل؛ فلا شك أن اتخاذ العجل إلها، أعظم شناعة، وأشد قبحا، وأدخل ف الفر والجراءة عل رب العالمين، من

مجرد طلب رؤية اله جهرة، أو تعليق الإيمان عل ذلك؛ فإن هذا وإن دل عل جلافتهم، وشدة تعنتهم، وإعناتهم؛ إلا أنه كله

ممن ف نفسه، وليس هو – بل حال – كما لو اتخذوا إلها من دون اله.

.(3/137) "شرح الأشمون ينظر للفائدة: "حاشية الصبان عل

وحينئذ، يبق أن يقال: إذا كانت الصاعقة قد أخذتهم لما طلبوا أن يروا اله جهرةً؛ فيف اتخذوا العجل بعد ذلك إلها؛ وهم قد

صعقوا؟

وهذا جوابه سهل ميسور، فقد جاء ف نص الآيات الت ذكرت القصة: أن اله جل جلاله قد أحياهم بعد هذه الصعقة، وكان

لهم شؤون وتصرفات. قال اله تعال: واذۡ قُلۡتُمۡ يٰموس لَن نُّؤۡمن لَكَ حتَّ نَرى ٱله جهۡرةٗ فَاخَذَتۡم ٱلصٰعقَةُ وانتُمۡ

نٱلۡم مۡلَيلۡنَا عنزاو امٱلۡغَم مۡلَيظَلَّلۡنَا عونَ 56 ورۡمۡ تَشَّلمۡ لَعوۡتعۡدِ منۢ بم مَٰثۡنعب ونَ 55 ثُمتَنظُر

وٱلسلۡوىٰۖ كلُواْ من طَيِبٰتِ ما رزَقۡنَٰمۡۚ وما ظَلَمونَا ولَٰن كانُواْ انفُسهمۡ يظۡلمونَ [البقرة: 57-55].

ثانيا:

ما قدمناه هو عل أظهر القولين ف ترتيب وقائع القصة ف آيات السورتين.

وذهب بعض أهل العلم إل أن اتخاذهم العجل كان قبل طلبهم رؤية اله والصاعقة، عل وفق الترتيب الذكري ف آيات سورة

البقرة.

وعل هذا القول، يون الجمع بين القصتين، بأن (ثم) ف آيات سورة النساء خرجت عن "موضوعها" ف اللغة، ولم تفد

الترتيب الزمان، عل نحو قول الشاعر:

ان من ساد ثم ساد ابوه ... ثم قد ساد قبل ذَلك جده

فقيل: "ثم" فيه لترتيب الإخبار، لا لترتيب الحم، وأنه يقال: "بلغن ما صنعت اليوم ثم ما صنعت أمس أعجب"، أي: ثم أخبرك

أن الذي صنعته أمس أعجب، وقيل: إن" ثم" بمعن الواو، وقيل غير ذلك، وأجاب ابن عصفور عن البيت بأن المراد أن الجد

أتاه السؤدد من قبل الأب، والأب من قبل الابن.

انظر: "مغن اللبيب عن كتب الأعاريب" (ص: 159)، "شرح الأشمون لألفية ابن مالك" (2/366)، "أوضح المسالك" (3/328).

وإل هذا القول ذهب ابن الأنباري، وهو ظاهر تقرير ابن الجوزي رحمهما اله، واختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه اله:
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انظر: "زاد المسير" لابن الجوزي (1/ 493)، "تفسير سورة البقرة"، لابن عثيمين (1/ 191)، (3/ 518)

والقول الراجح: هو ما قدمناه أولا، وهو الذي تدل عليه آية سورة النساء، ولا موجب للعدول عن دلالة (ثم).

وبل حال؛ فلا إشال بين الآيات، والجواب عما استشله السائل ظاهر، عل أي من القولين.

واله أعلم.


